
ـــون يقـــرأون القـــرآن لفهـــم يكي ـــاب أمر شب
صمود الفلسطينيين
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ميغان ب. رايس تحب القراءة، ولقد أنشأت ناديًا للروايات الرومانسية على منصة المراسلة الفورية
“ديسكورد” وتنشر مراجعات الكتب على “تيك توك“. وفي الشهر الماضي؛ استخدمت رايس، البالغة
مـن العمـر  عامًـا وتعيـش في شيكـاغو، حساباتهـا علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي للتحـدث علنًـا
ـــة: “أردتُ أن أتحـــدث عـــن إيمـــان الشعـــب ـــث قـــالت في مقابل ـــة في غـــزة؛ حي عـــن الأزمـــة الإنساني
الفلسطيني، وكيف أنه قوي جدًا، وما زالوا يجدون مجالاً لكون شكر الله أولوية، حتى عندما يتم أخذ

كل شيء منهم”.

يـد مـن الفهـم اقـترح بعـض أتبـاع المسـلمين أن تهتـم بقـراءة القـرآن، النـص الـديني المركـزي للإسلام، لمز
حول العقيدة؛ لذا قامت ميغان رايس، التي لم تنشأ متدينة، بتنظيم “نادي الكتاب الديني العالمي”

على موقع “ديسكورد”؛ حيث يستطيع الناس من كافة الخلفيات دراسة القرآن إلى جانبها.

كـثر؛ كلمـا كـانت محتويـات النـص متوافقـة مـع نظـام معتقـداتها الأسـاسي؛ حيـث وكلمـا قـرأت رايـس أ
وجدت أن القرآن مناهض للاستهلاك، ومناهض للقمع، ومناصر للنسوية. وفي غضون شهر؛ نطقت
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رايس بالشهادة، وهي الطريقة الرسمية للدخول في الإسلام، واشترت الحجاب لترتديه، وأصبحت
مسلمة.

بعد أن بدأت ميغان بي رايس في قراءة القرآن على تيك توك، قررت اعتناق الإسلام.



ميغان رايس ليست وحدها التي ترغب في تجربة القرآن. فعلى “تيك توك”؛ يقرأ الشباب المصحف
لفهــم أفضــل للــدين الــذي طالمــا شــوهته وسائــل الإعلام الغربيــة، ولإظهــار التضــامن مــع العديــد مــن
الذي حصل  – ”quranbookclub“ المسلمين في غزة؛ حيث تُظهر مقاطع الفيديو تحت هاشتاج
علــى متوســط . مليــون مشاهــدة علــى التطــبيق – المســتخدمين وهــم يرفعــون النصــوص الــتي
قرأوها حديثًا ويقرأون الآيات لأول مرة. ويجد آخرون نسخًا مجانية عبر الإنترنت، أو يستمعون إلى
شخص ما يرتل الآيات أثناء القيادة إلى العمل. وليس كل من يقرأ القرآن على تيك توك من النساء،
ـــه معظـــم ـــداخل مـــع مساحـــة #BookTok، وهـــو مجتمـــع فرعـــي يجتمـــع في لكـــن الاهتمـــام يت

المستخدمين من النساء لمناقشة الكتب.

ينا غريوال هي أستاذة مشاركة في جامعة ييل وتعمل على تأليف كتاب عن القرآن باعتباره الكتاب زار
المقدس الإسلامي والتسامح الديني في الثقافة الأمريكية، وقالت إن هذا الاهتمام بتيك توك لم يكن
كــثر الكتــب يــم مــن أ غــير مســبوق علــى الإطلاق. فبعــد أحــداث  أيلول/ســبتمبر، أصــبح القــرآن الكر
كيد تحيزاتهم مبيعًا على الفور، على الرغم من أن العديد من الأمريكيين اشتروه في ذلك الوقت لتأ
يــوال: “الفــرق هــو أنــه في هــذه اللحظــة، لا يلجــأ حــول كــون الإسلام دينًــا عنيفًــا بطــبيعته، وقــالت غر
كتــوبر الــذي شنتــه حمــاس، بــل إنهــم يلجــأون إلى النــاس إلى القــرآن لفهــم هجــوم  تشريــن الأول/أ
القــرآن لفهــم المرونــة المذهلــة والإيمــان والقــوة الأخلاقيــة والشخصــية الــتي يرونهــا في الفلســطينيين

المسلمين”.

يــدا، تمســك وهــذا مــا جعــل نفرتــاري مــون، البالغــة مــن العمــر  عامًــا مــن مدينــة تامبــا بولايــة فلور
القرآن الكريم الخاص بزوجها، وذلك رغم أن مون اعتبرت نفسها روحية وليست متدينة، ووصفت
ــه مســلم غــير ملتزم، وقــالت: “أردتُ أن أرى مــا الــذي يجعــل النــاس يــدعون الله عنــدما زوجهــا بأن
يواجهون الموت في وجوههم؛ حيث كانت رؤية المقطع تلو الآخر تؤثر في. لقد بدأتُ أشعر بهذا الارتباط

العاطفي بها.
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وصفت نفرتاري مون نفسها بأنها “روحية” قبل أن تبدأ في قراءة القرآن في مصحف زوجها.

ولهذا السبب، قررت نفرتاري مون أيضًا النطق بالشهادة، لاعتناق الإسلام (مصطلح يفضله بعض
المسلمين للانضمام إلى الدين). وقالت: “لا أستطيع أن أشرح ذلك، ولكن هناك سلام يأتي مع قراءة

القرآن؛ حيث أشعر بالخفة، وكأنني عدت إلى شيء كان موجودًا دائمًا وينتظر عودتي”.



ميشا يوسف، كاتبة أمريكية باكستانية ومضيفة بودكاست تدرُس التفسيرات التقدمية للقرآن؛ حيث
أقامت سلسلة خاصة بها لنادي القرآن للكتاب على إنستغرام منذ عام . وتقول إن بعض

ية. المواضيع في النص تتوافق مع قيم الشباب الأميركيين ذوي الميول اليسار

وقالت ميشا يوسف: “القرآن مليء باستعارات الطبيعة ويشجعك على أن تكون من دعاة حماية
البيئة، كما يحتوي القرآن أيضًا على هذا الموقف المناهض للاستهلاك، بمعنى أننا جميعًا وكلاء على

الأرض ولا ينبغي لنا أن نقيم علاقة استغلالية مع العالم أو إخواننا من البشر”.

في القرآن؛ الرجال والنساء متساوون في نظر الله، وتقول رايس وغيرها من معتنقي الإسلام عبر تيك
توك إن تفسيراتهم للنص تدعم مبادئهم النسوية، كما أنه يتعامل مع التفسيرات العلمية للخلق،

مع وجود آيات في القرآن الكريم تغطي تظرية الانفجار الكبير ونظريات علمية أخرى.

وقالت رايس: “عادة، نحن معتادون على قيام المجتمع الديني بمحاربة العلم، ولكن الآن أرى دينًا
يحتضن العلم ويستخدم نصوصه المقدسة لدعمه”.

كانت سيلفيا تشان مالك في مرحلة الدراسات العليا بعد أحداث  أيلول/سبتمبر وسط تصاعد
جرائـم الكراهيـة ضـد المسـلمين واللغـة المعاديـة للأجـانب المسـتخدمة في وسائـل الإعلام؛ حيـث تقـول:
“لقد كنتُ مهتمة جدًا بما كان يحدث، ومقارنته بتاريخ الأمريكيين اليابانيين بعد بيرل هاربور، ولقد
بــدأت النظــر في الأمــر بمفــردي، والتقيــت بمســلمين حقيقيين، وقــد شعــرت بــالذهول عنــدما قمــت

بواجبي المنزلي حول الإسلام”.

يــق؛ اعتنقــت ســيلفيا تشــان مالــك الإسلام، وهــي الآن أســتاذة مشاركــة في جامعــة وعلــى طــول الطر
روتجرز وتركز أبحاثها على تاريخ الإسلام والإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة؛ حيث تقول: “لقد مررتُ
ا لما يحدث على “تيك توك” الآن”، مضيفة: “في ذلك الوقت؛ تساءلتُ لماذا كان

ُُبتجربة مشابهة جد
ــار. لم يســبق لي أن ــا عمــا أســمعه في الأخب ــن التقيــت بهــم مختلفين تمامً الأشخــاص المســلمون الذي

واجهتُ مثل هذا الانفصال الكبير بين التصور الشعبي والحقيقة”.



ميشا يوسف في مسجد شاه جاهان في ثاتا، باكستان، في يناير/كانون الثاني.

ينا جريوال، الأستاذة بجامعة ييل، أن الناس غالبًا ما يبدأون في قراءة النصوص على أمل وتعتقد زار
دعم وجهة نظرهم العالمية التي لديهم بالفعل، وقالت: “مثلما يبحث العنصريون عن أبيات شعر
كيد الرسائل التقدمية، فكل تؤكد تحيزاتهم العنصرية، فإن اليساريين يتطلعون إلى هذا الكتاب لتأ



كتـاب مقـدس معقـد ويـدعو إلى قـراءات متعـددة، ويـأتي مسـتخدمو “تيـك تـوك” إلى النـص بحثًـا عمـا
يأملون في العثور عليه”.

وقالت ميغان رايس إنها نشأت في ظل أحداث  أيلول/سبتمبر، ورفضت الإسلاموفوبيا والتمييز
الــذي جعــل الأمــريكيين المســلمين هــدفًا لهــم، وقــالت: “باعتبــاري امــرأة ســوداء، اعتــدتُ علــى قيــام
الحكومة الأمريكية بنشر الصور النمطية الضارة التي تؤدي إلى مفاهيم خاطئة لدى أشخاص خا
 مجتمعي عني، فلم أصدق مطلقًا الصور النمطية التي انتشرت حول المجتمع المسلم بعد أحداث
أيلول/سبتمبر، ولكنني لم أدرك أنني استوعبت نوعًا ما تلك المفاهيم الخاطئة إلا بعد أن بدأت قراءة

القرآن، لأنني اعتقدت أن الإسلام كان دينًا شديدًا أو صارم بشكل حقيقي”.

بدأت قراءة القرآن كوسيلة تستخدمها ميغان رايس لإظهار التعاطف مع الفلسطينيين المحاصرين في
غــزة، والآن أصــبح عنصرًا رئيســيًا في حياتهــا، رغــم أن ذلــك لا يجــب أن يكــون موحيًــا للجميــع؛ حيــث
تقول: “أود أن أقول إنه لا يهم ما هي خلفيتك الدينية؛ فيمكنك أن تنمي التعاطف مع شخص ما

من خلال معرفة الأجزاء الأكثر حميمية منه، والتي تشمل إيمانه”.

المصدر: الغارديان
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